
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

 بسم الله إلرحمن إلرحيم

ن   للعالمي 
َ
ن وإلصلاة وإلسلام على إلمبعوث رحمة  إلعالمي 

ِّ
إلحمد لله رب

ن .  م أجمعي 
َّ
 وعلى آله وصحبه وسل

ا بعد :   أمَّ

 :  -رحمه الله تعالى  -فقد إنتهى بنا إلكلامُ ؤلى قول إلناظم  

 حكم إلمقصد ويعبِِّّ 
ُ
ء تأخذ ي

 إلوسيلة ؤلى إلش 
ّ
ومعنن هذه إلقاعدة : أن

 . : عنها أهل إلعلم بقولهم 

ي قوله 
ن
ل بها  وإلوسيلة ف توصَّ

ُ
ي ي
جمع وسيلة : هي إلطريقة إلن 

ء إلمرإد .  ي
 ؤلى إلش 

وإلمَقصَد هو إلأمر إلذي ؛ إلمقاصد : جمع مَقصَد  وقوله 

ف من فعل وإجبٍ أو مسنونٍ أو محرمٍ أو مكروهٍ أو مباح 
َّ
يقصده إلمُكل

فصلاة إلجماعة وإجبة على ؛ ، مثال ذلك : إلخروج ؤلى صلاة إلجماعة 

 إلرجال إلقادرين 
ّ
 بالسعي ؤليه فإن

ّ
ولمّا كان هذإ إلوإجب لإ يتحقق ؤلإ

ي أو بركوب إلسيارة  ؛ سعيه يأخذ حكم إلمَقصِد 
 سعيه بالمش 

ّ
فإن

  -ونحوها يأخذ حكم إلمَقصِد 
ً
وعلى هذإ فمشيه أو  -وهي إلصلاة جماعة



 

: ركوبه ؤلى إلمسجد يكون وإجبًا ؛ وهذإ معنن قولهم 

مِر به إلعبد مع إلقدرة عليه كالطهارة 
ُ
ها فيما أ

ّ
وهذه إلقاعدة محل

 أقسام : 
ُ
 إلوإجبَ ثلاثة

ّ
 للصلاة وذلك لأن

 ليس تحت قدرة إلعبد كزوإل إلشمس .  

ؤمَر بتحصيله 
ُ
وعدم إلسفر  كالؤقامة  ؛ تحت قدرة إلعبد ولم ي

لهما .  ف أن يحصِّ
َّ
 للصيام ؛ فهذإن لإ يجب على إلمكل

درة إلعبد مع أمره بتحصيله    
ُ
هو قسمٌ تحت ق

ي 
كالطهارة للصلاة ؛ فمن أرإد أن يصلىي فلابد من أن يتطهر ، وكالمش 

ا ؤلى إلصلاة فمحل 
ً
إ : أيض

ً
إلقاعدة ؤذ

 إلوسيلة ؤلى إلوإجب وإجبة
ّ
مة   ، فكما أن م محرَّ كذلك إلوسيلة ؤلى إلمُحرَّ

ودليل هذه إلقاعدة قوله تعالى : 

صلى الله  -وما جاء عنه شاهد منه قوله تعالى : وإل  

 أنه قال :  -عليه وسلم 

 إلوسائل 
ّ
 مع إلآية على أن

ُ
، فدلّ هذإ إلحديث

 لها حكم إلمقاصد . 
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ؤمر به  ؛ وكذلك إلوسيلة ؤلى إلأمر إلمباح مباحة ، فالمباح
ُ
إلمسلم لإ ي

ن فعله وتركه وهذإ من حيث إلتقعيد .  ٌ بي 
َّ
نهى عنه ؛ أي أنه مُخبّ 

ُ
 ولإ ي

  
ٌ
أجرٌ ولإ معاقبة ؛  ؛فإن إلمباح لإ يتعلق به ؤثابة

قالوإ :  -رحمة الله عليهم  -لكن إلفقهاء 

 إلسفر أصله مباح  
ً
فهذإ يسافر ، فمثلا

 
ً
ه نفلا

ُّ
لؤرإدة إلحج إلوإجب فتكون هذه إلوسيلة وإجبة وؤن كان حج

 وهكذإ ... لعموم قوله 
ً
:  -صلى الله عليه وسلم  -تكون إلوسيلة مندوبة

 

:  -رحمه الله تعالى  -وقول إلناظم  

كمَل إلعمل ؤلإ بها مثل  
َ
ي لإ ي

مَات للأعمال إلن  مِّ
َ
إلمُت

صِد إلرجوع من إلصلاة ، وؤذإ أردنا 
ْ
ق فنقول : صلاة إلجماعة مَق طبِّ

ُ
، أن ن

 ؤلى إلبيت أو ؤلى و 
ُ
رِ لها وسيلة ، وإلرجوع

ُّ
طه
َ
ي ؤليها وإلت

إلسعي بالمش 

إلعمل أو ؤلى أي مكانٍ بعد إلصلاة من إلمسجد هذإ من إلزوإئد 

مَات للعمل .  مِّ
َ
 وإلمُت

 مـــــــــــــــــــــا إلدليل ؟

ّ بن كعب قال :  ي حديث أبِي
ن
إلدليل ما جاء ف

ي ما تفوته -
صلاة  يعنن  

ي إلظلماء ؛  
ن
ف

ي إلحر 
ن
ي إلرمضاء ؛ أي ف

ن
ي إلليل ، وف

ن
 -أي ف
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ا 
ً
ق : صلاة إلجماعة مَقصِد ، وإلذهاب ؤليها مشيًا أو ركوب طبِّ

ُ
وسيلة ، ن

مَات فأخبِّ إلننِي 
مِّ
َ
صلى الله  -وإلرجوع من إلمسجد ؤلى أهله زوإئد مُت

ي روإية :  -عز وجل  -أن الله  -عليه وسلم 
ن
قد كتب له إلأجر وجاء ف

 : 
ُ
ا على مسألة تتعلق بالوسائل وهي مسألة

ً
ه أيض نبِّ

ُ
 وهنا أ

ي هذه إلمسأ
ن
وهناك رسالة للشيخ إلفاضل عبد إلسلام ، لة حصل نزإع ف

بعنوإن  -رحمه الله تعالى  -إلبِّجس 

 أو نحو ذلك أنصح بقرإءتها ومرإجعتها  

 خلاصة أننا نقول كما قال أهل إلعلم : ، وإل
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ه
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لا
ُ
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ع
َ
 أ
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لٌ لإ

ُ
 رَج
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ان
َ
الَ : ) ك

َ
ِّ بنِ كعبٍ ق ي

بَِ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
قِيلَ ( ع

َ
الَ ف

َ
 ق
ٌ
ة
َ
وْ صَلا

َ
 : ل
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
وْ ق
َ
 : أ
ُ
ه
َ
ل

 
ْ
بِ إل

ْ
ن
َ
 ج

َ
لِىي ؤِلى ِ

ن ْ  مَبّن
َّ
ن
َ
ي أ ِ
بن سُُُّ

َ
الَ : مَا ي

َ
اءِ ، ق

َ
مْض ي إلرَّ ِ

ن
مَاءِ وَف

ْ
ل
َّ
ي إلظ ِ

ن
 ف
ُ
بَه
َ
رْك
َ
 حِمَارًإ ت

َ
ت
ْ
ي َ
َ بّ 
ْ
 إش

َ
ايَ ؤِلى

َ
بَ لِىي مَمْش

َ
ت
ْ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
ي أ
مَسْجِدِ ، ؤِبنِّ

 
ُ
عْت

َ
إ رَج

َ
وعِي ؤِذ

ُ
مَسْجِدِ ، وَرُج

ْ
الَ رَسُولُ اللهَ إل

َ
ق
َ
لِىي ، ف

ْ
ه
َ
 أ
َ
مَ  -ؤِلى

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اللهُ ع

َّ
 ( -صَلى

ُ
ه
َّ
لك كل

َ
 ذ
َ
ك
َ
َ ل
َ
مَعَ إللَ

َ
 ج
ْ
د
َ
 ق

 . 663إلرإوي : أبِي بن كعب | إلمحدث : مسلم | إلمصدر : صحيح مسلم | إلصفحة أو إلرقم : 
 
5   ) 

َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
َ
لٌ لإ

ُ
 رَج

َ
ان
َ
الَ : ) ك

َ
ِّ بنِ كعبٍ ق ي

بَِ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 مُ ع

َ
لِك
َ
 ذ
ْ
مَسْجِدِ مِن

ْ
 إل
َ
 مِن

ً
لإ ِ
ن ْ  مَبّن

َ
عَد
ْ
ب
َ
ةِ أ
َ
مَدِين

ْ
لِ إل

ْ
ه
َ
 أ
ْ
 مِن

َ
ة
َ
قِبْل
ْ
ي إل

ِّ
صَلى

ُ
 ي
ْ
ن اسِ مِمَّ

َّ
 إلن
َ
إ مِن

ً
د
َ
ح
َ
أ

 
ُّ
اءِ وَإلظ

َ
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ُ
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َ
ق
َ
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 ِ
َّ
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َ
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ُ
دِيث

َ
ح
ْ
َ إل مَسْجِدِ فنمي

ْ
مَ  -إل

َّ
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َ
ل
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 اُلله ع

َّ
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ْ
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ت
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ْ
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ج
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ردت بوسائل فهذه إجتهادية ؛ لأنها وسيلة بمعناها إللغوي ، وأما ؤذإ أ

فلا شك أنها توقيفية  ؛ إلدعوة أي بطريقتها وطريقة دعوة إلناس

ا لدعوة ؛ وهذه مسألة يتلاعب بها أهل إلأهوإء 
ً
لأنهم يبتدعون طرق

نكِر عليهم قالوإ وسائل إلدعوة إجتهادية ؛ وهذه طريقة 
ُ
إلناس فإذإ أ

يَست
َ
ة ف
َ
ة إلمُحتمَل

َ
ون بها أهل إلبدع أنهم يأتون بالمسائل إلمُجمَل

ُّ
دل

ها على إلعوإم 
َ
جون روِّ

ُ
ن عندما يستعمل هؤلإء ، وي  إلفي 

ُ
كبُّ

َ
 أو ت

ُ
كبُّ

َ
ولذلك ي

ون عامة إلناس بمثل هذه إلطرق وإلأساليب 
ُ
ل
ُّ
ل
َ
ض
ُ
ون وي رُّ

ُ
إلمُجمَلات فيَغ

. 

 :  -رحمه الله تعالى  -قال إلناظم 

 إلضمان . أي إلعِوَض و  -رحمه الله تعالى  -قوله 

؛ أي إلخطأ وهذإ  قول إلناظم : وقوله : 

ومعناه أن إلخطأ بيت يتبع قاعدة إل

تب عليها ؤثم  عية لإ يبّ  ؛ وإلؤكرإه وإلنسيان عند إرتكاب إلمخالفة إلسُ 

اسي غفل حن  فاته 
َّ
رَه لإ ؤرإدة له ، وإلن

ْ
ْ قاصدٍ ، وإلمُك طِئ غبّ 

ْ
لأن إلمُخ

ي إلؤثم  -إلعمل ، وهذإ 
 بحق  -أي نفن

ٌ
سوإءٌ كان إلأمر أو إلمخالفة متعلقة

ن ؤ ن يثبت إلبدل الله أو بحق إلآدميي  ي حق إلآدميي 
ن
إلعِوَض  -لإ أنه ف

 -وإلضمان 



 

  -عز وجل  -لأن حقوق الله  
ٌ
 على إلمسامحة وحقوق إلعباد مبنية

ٌ
مبنية

 على إلمشاحاة . 

ي عدم إلتنازل وإلمطالبة بالحق  
ن
 وإلبخل ف

ّ
ح
ُ
أي إلش

ي من طالب بحقه بسبب من أخطأ عليه
ا ؛ يعنن مًّ

َ
 لو  ، وليس هذإ ذ

ً
فمثلا

كان لأنه  ؛ فهنا لإ يأثم ، أن شخصًا كسُ زجاج بيت شخصٍ بالخطأ 

ا 
ً
صلِح له إلزجاج . ، مخطئ

ُ
 لكن نقول له يجب عليك أن ت

ء   ي
ن يظنون أن إلؤنسان ؤذإ طالب قيمة إلش  ٌ من إلعامة حي  و يخطئ كثبّ 

رٌ أو أنه لإ يجوز ؛ هذإ  مٌ أو أنه ضن
ْ
ا أنه ؤِث

ً
ا أو ؤكرإه

ً
 أو نسيان

ً
ف خطأ

َ
إلمُتل

ف ؛ خطأ 
َ
ل
َ
عي حن  يقول بعضهم : إلعِوَض ت

! هذإ لأن هذإ حكمٌ ش 

عي ؛ فإن إلننِي 
مِل بها إلأمر  -صلى الله عليه وسلم  -خطأ هذإ حكمٌ ش 

َ
ع

ة . 
َّ
ت على ذلك إلسن

َّ
ا أن يعوضه لأخيه كما دل

ً
 وأمر من أتلف شيئ

؛ هذه إلأمور إلثلاثة يجمع وقول إلناظم :   

د  بينها أمرٌ وهو  عَمِّ
َ
ي غبّ  مُت

مثال ذلك : من صدم ، يعنن

ه دون قصدٍ فلا ؤثم عليه  لكن عليه ضمان ما أتلف ؛ لكن لو ، سيارة غبّ 

إ 
ً
د ا صدم سيارة آخر مُتعمِّ

ً
فإنه آثم بالؤضافة ؤلى وجوب ؛ أن ؤنسان

ن إلخطأ وإلعَمْ   دِ . ضمان ما أتلف فهذإ هو إلفرق بي 

 هو مقابلٌ للصوإب .  

هو وقوع إلفعل أو إلقول من إلؤنسان على خلاف ما يريد  

:  -سبحانه و تعالى  -ودليله عموم قوله 

 ؛ أي لإ :  -عز وجل  -قال الله 

 يؤإخذنا بالخطأ وإلنسيان . 
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ا ما 
ً
:  -صلى الله عليه وسلم  -جاء عنه  وأيض

 شخص ؛  إلؤكرإه هو حمل إلغبّ  على ما لإ يرضاه  
ً
كأن مثلا

ن أو  ي لآخر ويهدده بالسلاح أو يهدده بالقطع وإلطعن بالسكي 
 
يأب

ه  ا فهذإ لو قال فيقول له قل : كذ، يهدده بأمرٍ يضن
ً
إ أو إفعل كذإ  ؤكرإه

ه ولإ أدل من ؛ ما قال وقلبه غبّ  رإضٍ وغبّ  مُقِرٍّ لهذإ إلأمر  فإنه لإ يضن

ي 
 
:  -عز وجل  -من قوله  -ؤن شاء الله  -هذإ كما سيأب

ومحله أن لإ يمكنه إلفرإر أو دفع ، ما لإ يرضاه وإلؤكرإه حمل إلغبّ  على 

ه .   ش 

  

ي لو وإحد جاء لوإحد 
يعنن

ن وقادر على أن يوقع هذإ إلسلاح  ومعه سلاح فيه رصاص أو معه سكي 

 لو كان ما عنده سلاح وكان 
ً
ن فهنا قادر ؛ لكن مثلا على هذإ إلمسكي 

عتبَِّ ؤكرإه ، يتهدد ب
ُ
إ هذإ إلمُكرِه  الكلام فقط هذإ لإ ي

ً
د  مُقيَّ

ً
أو كان مثلا

ط إلأول .  ثبُت إلؤكرإه ؛ هذإ وإحد إلسُ 
َ
دإ هذإ لإ ي  كان مُقيَّ

رِه سيفعل ما هدد به 
ْ
رَه أن إلمُك

ْ
غلِب على ظن إلمُك

َ
أن ي

 وهذإ وإضح . 
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َ
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َ
بَارَك وَت

َ
  -ت

ْ
يْهِ مِن

َ
زِلَ ؤِل

ْ
ن
ُ
سُولُ بِمَا أ  إلرَّ

َ
} آمَن

 
َ
 { إلآية

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هِ وَإل

ِّ
  رَب

ْ
ا ؤِن

َ
ن
ْ
إخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت
َ
ا لإ
َ
ن
َّ
 رَب

ْ
سَبَت

َ
ت
ْ
ا مَا إك

َ
يْه
َ
ل
َ
 وَع

ْ
سَبَت

َ
ا مَا ك

َ
ه
َ
ا ل
َ
 وُسْعَه

َّ
سًا ؤِلإ

ْ
ف
َ
ُ ن
َّ
فُ إللَ

ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ي
َ
ا { ، قالَ : } لإ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط
ْ
ا أوْ أخ

َ
سِين

َ
 ن

 
َ
فِرْ ل

ْ
ا وَإغ

َّ
ن
َ
فُ ع

ْ
ا بهِ وَإع

َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط

َ
ا مَا لإ

َ
ن
ْ
ل مِّ
َ
ح
ُ
 ت
َ
ا وَلإ

َ
ن
َّ
 } رَب

ُ
 (قد فعلت

ُ
 ، قالَ : قد فعلت

َ
 { إلآية

َ
ت
ْ
ا أن
َ
مْن
َ
ا وَإرْح

َ
  ن
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مره  
ُ
ي لو أ

 فعله يعنن
ْ
رَه
ْ
رَه عليه يشق على إلمُك

ْ
أن يكون إلمُك

ء لإ يشق عليه كأن يأمره بالخروج من إلمكان فهنا لإ يوجد ؤكرإه  ي
بش 

 ؛ لكن ؤذإ كان هناك مشقة فحينها يثبت حكم إلؤكرإه . 

  

 فهذإ لإ يثبت حكم إلؤكرإه هنا على سبيل إلمثال : 
ٍّ
 فإن أكرهه بحق

كأن يكون شخصٌ أخذ سيارة شخصٍ فهنا يكرهه على ؤرجاع إلسيارة 

ي هذإ إلباب . 
ن
 لصاحبها فهذإ لإ يدخل ف

 لأنه 
ً
ي ليس مُستقبَلا

 يعنن
ًّ
الإ
َ
أن يكون إلؤكرإه ح

 بأمرٍ قد وقع فيهدده بأمر لن يقع  فليس 
ً
يمكنه إلفرإر بأن يقول له مثلا

الّ . 
َ
 بح

ئ وهو أن   ؛ ويسميه إلفقهاء إلؤلجاء أو ؤكرإه إلمُلجِِ

فهنا باتفاق أهل إلعلم أنه لإ ، يكون لإ إختيار للإنسان فيه ولإ قدرة 

ءٌ  ي
رَه س 

ْ
تب على إلمُك  يبّ 

رَه فإن إلضمان 
ْ
ب وهو إلمُك رِه ومُتسَبِّ

ْ
ِ وهو إلمُك

لأنه ؤذإ إجتمع مُباش 

ف 
َّ
كت
ُ
ط وي

َ
رب
ُ
ي إلحقيقة ومثاله : ؤنسان ي

ن
ِ لأنه هو إلفاعل ف

على إلمُباش 

ئ  ، حبال بال لف  على ؤنسان  فيقتله فهذإ مُلجِِ
ُ
ع من مكان عالٍ وي

َ
رف
ُ
ثم ي

ي مهب إلريح ؛ فهذإ 
ن
ء قالوإ : فهو كالريشة ف ي

مُكرَه ما يمكنه أن يفعل س 

رَه . 
ْ
رِه دون إلمُك

ْ
ل إلمُك

َ
يُقت
َ
رِه ف

ْ
 إلؤثم على إلمُك

فهو إلؤكرإه إلإختياري وهو إلذي يكون للإنسان فيه إختيار  

ي حق إلبسُ  . 
ن
 وفيه ما سبق من عدم إلؤثم وإلضمان ف



 

:  -عز وجل  -قول الله  

 وحديث : 

ي إلنسيان .  .1
 بهذإ نكون إنتهينا من إلخطأ وإلؤكرإه بف 

ء   ي
ر وهو إلذهول عن إلش 

ُّ
ذك
َ
 قالو إ : هو خلاف إلت

ي هو قالوإ  : معرفة إلؤنسان با 
ء مع ذهوله عنه ؛ يعنن ي

لش 

 لكن لم يتذكره . و يعرفه 

حصُل له 
َ
ف أي ي

َّ
ل
َ
عرِض للمُك

َ
ي ، وإلنسيان ي

ن
ي إلؤنسان ف

وهو مؤقت يعنن

ا  كما قال إلننِي 
ً
:  -صلى الله عليه وسلم  -نسيانه يكون ناسيًا للأمر مؤقت

ي ليس ملازمًا له أما ؤذإ كا؛  
ف يعنن

َّ
ل
َ
ن ولذلك إلنسيان عارضٌ للمُك

ي  -ينش دإئمًا 
 إلعقل هذإ قضية أخرى .  أو فاقد  -يعنن

سقِط إلعبادة كلها ؤلإ ؤذإ كانت إلعبادة يفوت وقتها أو 
ُ
وإلنسيان لإ ي

كما لو نشي صلاة إلعيدين ولم يتذكر ؤلإ بعد إنتهاء إلصلاة   ، محلها 

إنها لإ لأنه لإ يمكن أن يتدإرك فإن أمكن تدإرك إلعبادة ف؛ سقطت 

ي نهار رمضان ناسيًا فصومه صحيح فيُمسِك بقية 
ن
تسقط كمن أكل ف

إليوم للحديث إلسابق : 

ن قال  -صلى الله عليه وسلم  -ولحديث إلننِي   حي 

  :

 :  -رحمه الله تعالى  -وبهذإ نكون إنتهينا من قول إلناظم 
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 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال 

 أي إلتابِع  

 ؛ أي ؤذإ إنفرد .  وقوله  

 ومعنن إلبيت ما يقوله إلفقهاء أنه : 

عبِِّّ عنها إلفقهاء بقولهم  : 
ُ
ا ي
ً
وأيض

؛  ومعنن هذه إلقاعدة أن  

ه  ولكن  ء قد يكون له حكمٌ خاص عند إنفرإده وإستقلاله عن غبّ  ي
إلش 

اة 
ّ
ه فإنه يتغبّ  إلحكم مثاله : لإ يجوز بيع حمل إلش بَعًا لغبّ 

َ
ؤذإ كانت ت

 لإ يجوز بيع إلحمل 
ً
ي إلشاة أو إلبقر أو إلؤبل ؤذإ كانت حاملا

 وحده ؛ يعنن

ا ، ا ،  للجهالة ؛ قد يكون ذكرًإ ، قد يكون أننُ ، قد يكون حيًّ
ً
قد يكون ميت

ن ، قد يكون إثنان ؛ فهنا جهالة فلا يجوز بيع حمل إلشاة  قد يكون جني 

بَعًا يعنن مع بيع إلشاة بعنا 
َ
إ جاز ت

ً
ولكن لو باع إلشاة وهي حامل جاز ؛ فإذ

ي منك  بَع أي تابِعٍ لها ؛ لكن لو جاء وإحد قال : أنا ما إشبّ 
َّ
ي إلت

ن
إلحمل ف

ي منك إلح مل نقول له : لإ يجوز ، مثال آخر : إلنهىي إلشاة أريد أن أشبّ 

 صلاحه فإن إلننِي 
وِّ
ُ
د
ُ
نهى  -صلى الله عليه وسلم  -عن بيع إلثمر قبل ب



 

ي إلأرض إلمزروعة وبها ثمر وشجر  عن ذلك لو جاء رجل أرإد أن يشبّ 

وِّ 
ُ
د
ُ
بَعًا ، لكن لو أرإد أن بيع إلثمر قبل ب

َ
 صلاحه جاز ت

ُ
بْد
َ
وفيها ثمر لم ي

 صلاحه منفر 
ً
إ وإستقلالإ

ً
ي  ؛ د

ن
بَِّّ إلناظم بهذإ إلبيت ف

َ
لإ يجوز ومن هنا ع

 قوله : 

ء أ ي
ه أن يعرف أحكام إلش 

ِّ
ق
َ
نه قد وهذه إلقاعدة قاعدة مفيدة للمُتف

ه فليس هناك تناقض أو إختلاف .  م بمفرده ويجوز مع غبّ  حرَّ
ُ
 ي

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال إلناظم 

ومعنن هذإ إلبيت : أن  بقاعدة :  لقهذإ إلبيت متع

ع ؤليه  -أي ما يتعارف عليه إلناس  -إلعُرْف 
َ
رج
ُ
م به وي

َ
حك

ُ
عمَل به أي ي

ُ
 ي

ا 
ً
عيًا وليس لها معن ا ش 

ً
 فيها معن

ُ
ع
ن إلسُ ّ بي ِّ

ُ
عية لم ي  ش 

ٌ
ؤذإ جاءتنا مسألة

ا 
ً
لأن إلقاعدة عند إلعلماء : ؛ لغوي

عي فلا يجوز حمله على معنن  
؛ أي بالمعنن إلسُ 

 : مثل إلصلاة 
ً
ي فإن لم نجد .. مثلا

ن
لغوي ولإ عرف

ا
ً
ع  أي إلصلاة إلمعروفة ش 

ُ
ه
َ
ي مفتاحها إلط

ور ، تحريمها إلتكببّ  إلن 

 لهم  وتحليلها إلتسليم ؛ لكن قوله تعالى : 
ُ
دع
ُ
أي أ

                                                           
 [ . 14( سورة طه ] إلآية :   13
 [ . 103( سورة إلتوبة ] إلآية :   14



 

فهنا إلصلاة بمعنن إلدعاء لأننا فسُّناه بالمعنن إللغوي لمناسبة إلآية ، 

فسَُّ به ، ثم ؤذإ لم 
ُ
عي فإنه ي

عية معنن ش  ي إللفظة إلسُ 
ن
إ ؤذإ ورد ف

ً
فإذ

ة لأن 
ّ
عي فإننا نرجع للغ

ن ، نجد له معنن ش  ٍّ مُبِي  إلقرآن نزل بلسانٍ عربِي

رف إلناس 
ُ
ي إللغة فإننا نرجع للعُرف أي ع

ن
إ ومعنن ف

ًّ
فإن لم نجد له حد

 وما تعارفوإ عليه . 

ي 
ن
 إلمُتعارَف عليه عند إلناس ف

ّ
وإلمقصود هنا أن إلناظم يقول أن

عي ولإ لغوي يجوز إلعمل 
 ومعنن ش 

ّ
ي ليس لها حد

عية إلن  إلمسائل إلسُ 

 
ُ
ط إلعمل بهذه إلقاعدة عدم إلمعنن بالعُرف وي إ ش 

ً
م إلعُرف فيها ؛ ؤذ

َّ
حك

عي وعدم إلمعنن إللغوي ، وهناك كتاب للشيخ محمد بن عمر بازمول 
إلسُ 

  تكلم فيه بعنوإن  
ً
عن هذه إلمسألة وأورد جملة

 بالمعنن إللغوي أو 
ً
ت خطأ َ سُِّ

ُ
عية ثم ف ي ش 

ن
ي لها معاب

من إلألفاظ إلن 

ي وهو كتاب 
ن
ي فيما أعلم  -إلعرف

ي بابه وحسب علمي  -يعنن
ن
ي جيد ف

يعنن

ف بعد ذلك . 
ِّ
ل
ُ
ي بابه ؤلإ ؤذإ أ

ن
 ف
ٌ
د  وإطلاعي أنه مُنفرِّ

إ ؛ هذإ إلبيت يشبّ  ؤلى قاعدة 
ً
ي ؤنسان  ؤذ

 
إ ما يأب

ً
ؤذ

ثلا : ؛ ؤذإ قيل له م يقول : 

يقول :  

ي هذه إلمسألة لما قال إلننِي نق 
ن
ع أمرنا بالعُرف ف  -ول : إلسُ 

مَ 
َّ
يْهِ وسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َ
 إللَ

َّ
ت زوجها أنه لإ ينفق عليها   -صَلى

َ
ك
َ
ي ش

لتلك إلمرأة إلن 

عليه إلصلاة  -أو كما قال     قال : 

 فأمرها أن تأخذ بالعُرف .  -وإلسلام 

ءٍ ويتعارفون   ي
ي إلناس يتتابعون على فعل س 

إلتتابع ؛ يعنن
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ن
ي الله عنها  –( روإه مسلم ف

 ، وإلحديث ورد  -رصن
َ
 أبِي سفيان

ُ
 ، إمرأة

َ
 عتبة

ُ
 بنت

ُ
بلفظ : دخلت هند

ي 
عطينن

ُ
 . لإ ي

ٌ
 رجلٌ شحيح

َ
 أبا سفيان

َّ
مَ . فقالت : يا رسولَ اِلله ! ؤن

َّ
 اللهُ عليهِ وسل

َّ
ي  من على رسولِ اِلله صلى

كفن
َ
ي وي

كفينن
َ
إلنفقةِ ما ي

 
ُ
ي . ؤلإ ما أخذت

ي ذلك من بنن
ن
َّ ف ِ علمِه . فهل علىي مَ  -؟ فقال رسولُ اِلله جناحٍ  من مالِه بغبّ 

َّ
 اللهُ عليهِ وسل

َّ
:  - صلى

نِيكِ  بالمعروفِ  مالِه من خذي )
َ
ي ب
 ( ، ما يكفيكِ ويكفن



 

 عليه . 

ا لإ يخالف    رْكٍ إعتاد إلناس عليه مِمَّ
َ
كل قولٍ أو فعلٍ أو ت

ع ؛ لأن إلعرف  عتبَِّ ، -سيأتينا ؤن شاء الله  -إلسُ 
ُ
عتبَِّ ومن  لإ ي

ُ
فإذإ   من  ي

ع لإ يجوز إعتباره ؛ مثاله : لو إعتاد إلرجال  ا للسُ 
ً
كان إلعرف مخالف

ن  ؤسبال إلثياب بل قد يعتاد ؤسبال إلثياب بعض إلمشيخة وإلمتمشيخي 

 فيسبل ثوبه 

  
عية .   إلجوإب : هذإ خطأ ؛ لأنه مخالفٌ للأدلة إلسُ 

ا للمجتمع فقد تكون لفردٍ أو أفرإدٍ  
ً
رف
ُ
ط أن تكون ع َ شبّ 

ُ
قالوإ : إلعادة لإ ي

ي يتعارف عليه إلكثبّ  . 
 بخلاف إلعُرف فإنه يكون لأهل إلبلد ؛ يعنن

 

  
ً
 فمثلا

ً
؛ كإطلاق إللحم على إلأحمر خاصة

وإحد لو قال : " والله لإ آكل إللحم " وأكل إلدجاج أو إلسمك جاز ولإ 

عتبَِّ أنه حنث 
ُ
 ي

ي ؤطلاق إللحم على إللحم إلأحمر فلا يدخل فيه لحم  
ن
رف إلناس ف

ُ
لأن ع

 .إلدجاج ولإ إلطبّ  ولإ لحم إلسمك 

م إلمعاملات وهو ما يسم  
ِّ
ت
ُ
 : كاعتبار إلأتعاب لمن ي

ا آخرًإ معاملة  
ً
 لو جاء ؤنسان وأعط ؤنسان

ً
ي مثلا

قال ، ؛ يعنن

فأخذ هذإ   له : 

إلرجل إلمعاملة وذهب ؤلى إلدوإئر إلحكومية وأتم إلمعاملة وكمل 

  إلأورإق وأنجز له إلموضوع ثم آتاه وقال له : 



 

ا فيقول له فأخذ إلمع
ً
إ " ولم يعطه شيئ املة وقال له " جزإك الله خبّ 

ي 
ي حف 

ي أنا تعبت وعملت  أعطنن
" فيقول له : !  ذإك إلذي تعب : " يا أخن

 ولم أتفق معك على مال
ً
ي مالإ

ط ولم تطلب منن " فهنا !  " أنت لم تشبّ 

ي كما سبق وهناك عرف عملىي وهو أن 
نقول له : لإ ؛ هناك عرف لفطن

 مخصوصًا إستحق عليه إلأجر ؛ إلناس إعتادو 
ً
إ على أن من عمل عملا

ي يقولون فيها : 
ي قاعدة عند إلفقهاء وهي إلن 

 
ا  فهنا تأب

ً
رْف
ُ
 ع
ُ
" إلمَعْرُوف

ا " 
ً
ط ْ
َ وطِ ش  ُ

ْ المَسُ 
َ
 مِثلِهك

َ
ها يستحق أجرة  ؛ فصاحب إلمعاملة إلذي أتمَّ

لأنه متعارف على أن من يقوم بهذإ إلعمل يستحق إلأجر فهو وؤن لم 

ب 
َ
وج
ُ
م له وي

َ
حك

ُ
يتلفظ بالتعاقد معه وإلأجر ؤلإ أنه بالعُرف وإلعادة ي

ي إلقيمة . 
ن
 على إلأول ؤعطاء إلثاب

 

ي جميع وهو قسمٌ  
ن
ك فيه غالب إلناس ف عام ؛ وهو ما يشبّ 

إلأزمان على إختلاف أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم كتقديم 

رف . 
ُ
 إلطعام للضيف ؛ هذإ ع

رف خاص ؛ وهو ما يختص 
ُ
ببلد أو فئة من إلناس دون  ع

رفه ؛ وهذإ يسم بالعُرف ،   أخرى 
ُ
لٍ ع

ُ
لِك
َ
كأعرإف إلزوإج ونحو ذلك ف

 إلخاص 

ي 
ن
 ف

ٌ
 كالسعودية لهم أعرإف

ً
ي بلدٍ مثلا

ن
 خاص ف

ٌ
لأنه ؤذإ كان هناك عرف

 ؤلى 
ّ
 ؤلى إلمغرب وؤلإ

َّ
 ذهب ؤلى إلجزإئر وؤلإ

ً
إلنكاح وإلزوإج ورجلٌ مثلا

 ؤلى إلكويت وتزوج هناك 
ّ
وأهل هذه إلبلاد .. أو ذهب ؤلى إليمن وؤلإ

هم على  إلهند ،
َ
حمِل

َ
 أن ي

ُ
ي إلنكاح فلا يجوز

ن
وأهل تلك إلبلاد لهم أعرإف ف

رفهم إلخاص . 
ُ
رفه إلخاص وؤنما يتحاكم ؤلى ع

ُ
 ع



 

ا ولإ  
ً
ع ي لم يأتِ تحديدها ش 

ع إلن  ي نصوص إلسُ 
ن
مجال تطبيق إلعُرف ف

 
ً
 " لغة

:  -عز وجل  -إلدليل على هذه إلقاعدة قول الله 

صلى الله عليه وسلم  -، فالننِي 

ي هذه إ  -
ن
بقوله :  -عز وجل  -لآية يخاطبه الله ف

، قال عبد الله  وإلشاهد  

ي إبن إلزببّ  : 
ن
ي إلمعاملات وف

ن
ي ف

؛ يعنن

ي  -نحو ذلك يأخذ إلعفو 
ن  -يعنن عرض عن إلجاهلي 

ُ
ويأمرهم بالعرف وي

ن قالها وحديث :   -حي 

ي الله  -لهند بنت عتبة وقول إبن مسعود  -صلى الله عليه وسلم 
رصن

وهذإ :  -عنه 

ع  مجاله :  ا لإ يخالف إلسُ  رفهم مِمَّ
ُ
ي ع
ن
؛ أي ف

ي باب إلبدع وإلضلالإت وإلإنحرإفات . 
ن
 وليس ف

ي أن يكون إلعُرف  
إ أو غالبًا ؛ يعنن

ً
رد
َّ
 مُط

ُ
أن يكون إلعُرف

ق .   مستمر ومُطبَّ
ٌ
رف

ُ
ا خاصًا ؛ فهو ع

ً
رف
ُ
ٌ من إلناس وليس ع  يطبقه كثبّ 
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ْ
نِ إل

َ
رِضْ ع

ْ
ع
َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَأ

ْ
عَف
ْ
ذِ إل

ُ
: } خ قولُ على إلمِنبِِّ

َ
ِ ي ببّ 

ُّ
 إلز

َ
 اِلله بن

َ
 عبد

ُ
 ( ) سَمِعت

ْ
مرَ بها أن

َ
نَ { ، قالَ : واِلله ما أ اهِلِي 

َ
ج

همْ ( . 
ُ
حت م ما صَبَّ

ُ
ها مِنه

َّ
ذن
ُ
اسِ ، واِلله لآخ

َّ
 مِن أخلاقِ إلن

َّ
 ؤلإ

َ
ذ
َ
ؤخ
ُ
 ت

ي | إلمصدر : صحيح إلأدب إلمفرد . 
 إلرإوي : وهب بن كيسان | إلمحدث : إلألبابن

ن | إلمحدث : إلبخاري | إلمص 18  در : صحيح إلبخاري  . ( إلرإوي : عائشة أم إلمؤمني 
19  ِ

َّ
 إللَ

ُ
 مسعودٍ  –( قالَ عبد

َ
ي إبن

َ  –يعنن
َّ
 إللَ

َّ
: ) ؤن

ُ
ُ عنه

َّ
َ إللَ ي

 وجلَّ  -رصن
َّ
إ  -عز

ً
د ي قلوبِ إلعبادِ فاختارَ محمَّ

ن
ُ عليهِ  -نظرَ ف

َّ
 إللَ

َّ
صلى

مَ 
َّ
ا ، فجع -وسل

ً
ه أصحاب

َ
ي قلوبِ إلعبادِ فاختارَ ل

ن
 برسالتِهِ ، ثمَّ نظرَ ف

ُ
ه
َ
ا فبعث

ً
 حسن

َ
 إلمسلِمون

ُ
هِ ، فما رآه هم أنصارَ دينِهِ ، ووزرإءَ نبيِّ

َ
ل

) 
ٌ
ِ قبيح

َّ
 إللَ

َ
هوَ عند

َ
ا ف
ً
 قبيح

َ
 إلمسلمون

ُ
 ، وما رآه

ٌ
ِ حسن

َّ
 إللَ

َ
هوَ عند

َ
 ف

ي | إلمصدر : موإفقة إلخبِّ إلخبِّ 
 . إلرإوي : شقيق بن سلمة | إلمحدث : إبن حجر إلعسقلابن



 

 تحكيمه 
ُ
ي إلتضفات قائمًا عند  أن يكون إلعُرف إلمرإد

ن
 ف

ي قد يكون إلعُرف قديمًا وإنتهى هذإ إلعُرف فلم يعد 
ؤنشائها ؛ يعنن

 قديمٌ إنتهى 
ٌ
رف

ُ
ي قضيةٍ لها ع

ن
 ف

ٌ
تطبيقه فإنه تطبيقه فلو حصل إختلاف

م عليه ، فلابد أن يكون قائمًا 
َ
تحاك

ُ
 لإ ي

إ حينها .    به مستمرًّ
ً
 أي معمولإ

ي إلعُرف تعطيلٌ لنصٍّ ثابت 
ن
ي ،  أن لإ يكون ف

ن
أو لأصلٍ ف

عي كما مر معنا 
يعة ولذلك لإ عبِّة بالعُرف ؤذإ خالف إلنص إلسُ  إلسُ 

تعارف بعضِ إلهيئات إلعلمية على ؤسبال إلثياب أو على حلق إللحية أو 

 نحو ذلك . 

ين أن  
َ
 بخلافه من أحد إلمُتعاقد

ٌ
 تضيح

َ
عارِض إلعرف

ُ
لإ ي

 
ً
ا وإحد أعط وإحد

ً
ي ذكرناها سابق

ي إلصور إلن 
ن
 ف

ً
ي مثلا

مَ  إ ؛ يعنن ا ليُتمِّ
ً
أورإق

طيب  له معاملته فقال له : " هاتها أنا أتممها لك " فقال له إلأول : "

ط ؤنك ما تأ ي ولإ أي ثمن بسُ 
ي تعمل لىي لله فإذإ أردت؛ خذ منن

أن  يعنن

ها "  تمَّ
ُ
ها بنفشي " قال له : " لإ أنا أخذها وأ تعمل لىي لله خذها وؤلإ أنا أتمَّ

ها طالبه بالمال حينها نقول له : لإ  تمَّ
َ
 ليس لك إلمال  ، ، فلما أ

ط إلعمل بالعُرف أن لإ يك   بخلاف لأنه من ش 
ٌ
ون هناك تضيح

 إلعُرف وقبول إلطرف إلآخر له . 

يقولون من ؤطلاقات هذه إلقاعدة : 



 

ي قد يكو 
رِد وغبّ  غالب ؛ هذإ لإ إلتفات يعنن

َّ
رف جديد غبّ  مُط

ُ
ن هناك ع

ن وتعمل به لكن غالب  ي ممكن جماعة تتفق على عرفٍ معي 
له يعنن

م ، ومنه قولهم كما سبق : 
َّ
حك

ُ
 إلمجتمع لإ يعرفه فهنا إلعرف لإ ي

ا :   
ً
، يقولون أيض

 ؛ وإلمعنن أنه من جهة إلعمل به .  

 :  -رحمه الله تعالى  -قال إلناظم 

 أي إلذي إستعجل .  

م .    أي فعل إلمُحرَّ

 أي قبل وقته وحينه .  

ع . أي  
َ
 قد رَج

وهذه  ومعنن إلبيت أن 

ا : 
ً
إلقاعدة يقولون فيها أيض

ها ترِث ؛  
ّ
 ترث فإن

ّ
ق زوجته قبل موته لئلا

َّ
 طل
ً
لا
ُ
 رج

ّ
 لو أن

ً
ي مثلا

؛ يعنن

 
ً
لا
ُ
 رج

ّ
 لو أن

ً
حرِم زوجته من إلؤرث ، وكذإ مثلا

َ
فهذإ مقصوده فاسد أن ي

ه وزوجاتِه من إلم
َ
ه لِيحرِم أبناءه وأولإد

ّ
ل
ُ
رِف هذإ من أوقف ماله ك

ُ
ال وع

ا للورثة . 
ً
ي ؤرث

 
 إلثلث ويبف  إلباف

ُ
خرَج

ُ
ه ي
ّ
 قصدِه فإن

 يقولون :  
ً
؛ فمن  وأيضا

قبَل منه 
ُ
ه لإ ت

ّ
 إلعيد أو أخرج زكاة إلفطر قبل وقتها فإن

ّ
 صلى



 

،     إلدليل قوله صلى الله عليه وسلم :  

 هذإ إلقاتل لو عفن 
ّ
ه ليأخذ إلمال فإن

ُ
إلقاتل قد يستعجل بقتل من يرِث

 شيئا من مال إلمقتول . 
ُ
ا لإ يرِث

ً
ع ه ش 

ّ
 أن
ّ
ل ؤلإ

َ
قت
ُ
 عنه إلورثة ولم ي

،   وأيضا حديث : 

يلاء 
ُ
ي إلدنيا فخرًإ وخ

ن
ه لبِس إلحرير ف

ّ
فعُومِل بنقيض إلمقصود فكما أن

ي إلآخرة . 
ن
رِم منه ف

ُ
 ح

إ : 
ً
 ؤذ

ي 
ن
ل ف

ُ
ر ليكون ويدخ

ّ
ة حن  إلحدث إلذي يتصد  هذه إلقاعدة أشياءُ كثبّ 

م على إلعلماء
ّ
رون من أمثاله  ؛ مرجِعًا للعلم ويتقد

ِّ
حذ

ُ
 إلسلف كانوإ ي

ّ
فإن

ي إلعلم ليكون مرجِعًا 
ن
إ ما نجد بعض إلناس يطلب إلرياسة ف ً ، وكثبّ 

ن بالرّجوع ؤليه هو  طالب إلسلفيي 
ُ
ع ؤليه بل بعضهم ي

َ
رج
ُ
ويجعل ، وي

ي  -نفسه 
ه  -يعنن ن بحيث لو سُئل غبّ   عن إلسلفيي 

ً
ا ومسؤولإ

ً
ف
ّ
مُكل

ام 
ّ
ي هذه إلأي

ن
شاهده ف

ُ
ط كما ن

َ
سق

ُ
حارَب وي

ُ
م فيه أو ي

ّ
كل
َ
ت
ُ
ف أو ي

َّ
عن
ُ
ي

ي هذه إلقاعدة، للأسف إلشديد 
ن
 هذإ دإخلٌ ف

ّ
 أن

ّ
ع  ، فلا شك

َ
رج
ُ
إلعالم ي

 
َّ
ع لأيِّ عالِمٍ من إلعلماء ولكن من تصد

َ
رج
ُ
 ؤليه وي

ّ
ر طالِبًا للرياسة فلا شك

ق . 
َّ
وَف
ُ
 مقصوده فاسد وغالبًا كما ذكر إلسلف لإ ي

ّ
 أن

ا 
ًّ
وإلعالِمُ بعلمِه ومنهجه إلسليم يكون مَرجِعًا للناس ولإ يجعَلُ عِلمَه بازي

اس 
ّ
ي ، وصقرًإ يصطاد به إلن

ن
ي نرإها ونسمعها ف

كبات إلن 
ّ
وما هذه إلن

 بسبب هذه إلمقاصد إلف
ّ
ام ؤلإ

ّ
  ، اسدةهذه إلأي

ً
 ا فتجد شبيبة وغِلمان
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ن
رجاه . 7298روإه إلحاكم ف

ِّ
 ( وقال : هذإ حديث صحيح إلؤسناد ولم يخ



 

ي إلعلم 
ن
ا حن  ف

ً
ا وأيض

ّ
ن ؤمّا سِن ارًإ ؛ صِغارًإ بمعنيي 

َ
ليس بعالم ؛ وتجِد صِغ

ر ويريد أن يكون هو إلعالم 
َّ
ي ، ويتصد

ن
إ ف ً  وتجِد صغبّ 

ّ
َ إلسِن ولو كان كببّ 

ناطح إلعلماء 
ُ
 ي
ّ
 من هدإه ، إلسن

ّ
ولكن إلأحمق أحمق وإلسّفيه سفيه ؤلإ

 الله 

ي تعامُلِهم مع إلعلماء  
ن
مق من بعض إلناس ف

ُ
ه ومِن ح

َ
، ما نرإه من سَف

موإ على إلعلماء وجرّؤوإ إلسّفهاء 
ّ
وإ بالسلفية وتهج ّ  من هو ، أضن

بل حن ّ

ه يتطاول على إلعلماء 
ُ
فات إلجماعات إلحزبية نجِد

ّ
رَجِيع ومِن مُخل

 
ّ
ن هو يظن   ويتطاول على ؤخوإنه إلسلفيي 

ّ
م أن

َ
ن ؛ ولكن لم يعل

َّ
مك
َ
نفسه ت

 وجلّ  -الله 
ّ
 الله  -عز

ّ
 وجلّ  -يرَى وأن

ّ
ي  -عز ِ

خفن
ُ
س وما ت

ُ
 إلأنف

َ
يعلم خائنة

دور   إلباطِل غمَامَة وسحابة تنقشع ، إلصُّ
ّ
ولم  -بإذن الله تعالى  -وأن

ءٍ لصالِحِهم  ي
روإ بش 

َ
ف
َ
هم وؤن ظ

ّ
ن أن  إلعاقبة ؛ يعلموإ هؤلإءِ إلمساكي 

ّ
 أن

ّ
ؤلإ

ن  ن إلمظلومي  ي إلسلفيي 
ن
رُ نفشي وؤخوإب

ِّ
ذك
ُ
إ ، وأ

ً
ن إليوم أو غد قي 

ّ
للمُت

 وجلّ  -إلصّابرين بقول الله 
ّ
:  -عز

نا نذكر  ! فالصّبِّ إلصّبِّ 
ُّ
ل
ُ
قول وك

 إلؤمام محمد بن عبد إلوهاب

ي إلصحيح   
عي إلمنهج إلسلفن

إلعلم إلسُ 

ي ولو إلوإضح 
ثم إلعمل بهذإ ؛ لأن بعض إلناس لإ يعملون بالمنهج إلسلفن

ن  ي إلوإضح إلبي ِّ
تدعو إلناس  ، إنتسبوإ له ، ثم ؤذإ عملت بالمنهج إلسلفن

وذيت فصبِّت ؤ
ُ
وذيت ، أ

ُ
، لى هذإ إلحق فإذإ دعوت إلناس ؤلى إلحق أ

وإلحمد لله  أشد إلناس بلاءً إلأنبياء ، تصبِّ على إلحق إلذي أنت عليه 

ن ، ثم إلأمثل فالأمثل  ولإ شك أن ما نرإه من أذيةٍ للمشايخ إلسلفيي 

ن  ا ضاق لأن م؛ هو بالنسبة لنا أمرٌ يدعو ؤلى إلسُور ؛ ولؤخوإننا إلسلفيي 
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ي بعد إلصبِّ وبعد إلعسُ يسُإ 
 
فالحمد لله  -إلأمر ؤلإ إتسع وأن إلفرج يأب

 بالصبِّ وإلإلتجاء ؤلى الله  -
ً
بتلى بها إلمسلم عليه أولإ

ُ
ي ي
  -إلأمور إلن 

ّ
عز

 وجل  -ثم  -وجل 
ّ
 يكشف هذه إلغمة وتزول .  -ؤن شاء الله عز

روإ قبل أوإنهم وطالبوإ 
َّ
صد

َ
إ هؤلإء إلذين ت

ً
رياسة وحاربوإ أهل البفإذ

وإ ، إلفضل وإلعلم  لإ شك أنهم محرومون لمقاصدهم إلفاسدة فلا تغبّ 

 بهم . 

ر 
َّ
صد

َ
ي صوتيةٍ لبعض من ت

ن
ي أيامٍ خلت ف

ن
ي بعض إلناس فيما سمعت ف

يعنن

ص 
َّ
ل
ُ
ن إلخ ن إلصافيي  من مخلفات ورجيع إلجماعات يتهجم على إلسلفيي 

ي ؤنت إلوإجب ؤنك تسكت وتدعو ؤلى إلمنهج إل
ي يعنن

ي   ،سلفن
ن
كنت ف

كنت غارق هناك ،  أوحال إلمنهج إلمخالف من منهج حلنِي أو مأربِي 

ي 
ك سلفن

ّ
ن ثم إلآن ترجع وتظن نفسك أن ي إلسلفيي 

ن
ح فيهم وتطعن ف

َّ
تمد

َ
ت

ن  ن إلخالصي  ي إلسلفيي 
ن
ر ولك إلكلام فتطعن ف

ِّ
أعوذ بالله من  -مُتصد

ي حقهم 
ن
هذإ لكن  -غضب الله وأعوذ بالله من إلكبِّ وغمط إلناس ف

 
ٌ
 بسقوطهم وؤيذإن

ٌ
بنضة أهل إلحق  فالصبِّ  -بإذن الله تعالى  -ؤيذإن

 ! إلصبِّ 

 :  -رحمه الله تعالى  -قال إلناظم 

 أرإد بقوله :  -رحمه الله تعالى  -هذإ إلبيت إلذي ذكره إلناظم 

 أي أركانه ووإجباته .  

 أي أنه باطل .  ؛ أي بطلان؛ وقوله : 



 

  
ٌ
عي وهذه قاعدة

أي أنه غبّ  مُنتظِم لعدم موإفقته للأمر إلسُ 

ي أو تقول : 
 أصولية تقتضن

 
 أب

ْ
؛ ومعناها ؤِن

طه دلّ ذلك على فساد إلعمل وؤن  ي نفس إلعمل أو ش 
ن
فُ إلتحريم ف

َّ
إلمُكل

ي نفس إلعمل 
ن
ي أركانه ووإجباته  -جاء إلتحريم ليس ف

ن
فإنه لإ  -أي ليس ف

 يؤدي ؤلى فساد إلعمل . 

م وإلمرض .  
ُ
 إلسُق

ّ
 مأخوذ من إلصحة وهو ضد

طلق على إلعبادإت وعلى إلمعاملات 
ُ
ي  ، ت

ن
فالصحة ف

فإذإ  ،رأت إلذمة وأغنت عن إلقضاء وإلؤعادة إلعبادإت ؤذإ أجزأت و أب

وط حكمنا بصحة إلعبادة  وأمرها ؤلى الله  -أي ظاهرًإ  -توفرت هذه إلسُ 

ت إلذمة ، وأما فساد 
َ
رئ
َ
وط وإنتفت إلموإنع فقد ب فإذإ تحققت إلسُ 

ومن صامت ، إلعبادة فهو عدم سقوط إلقضاء ؛ كمن صلى قبل إلوقت 

 : قبل إلظهر صلى فمن ص، حال حيضها أو نفاسها 
ً
لى قبل إلوقت مثلا

ي ذمته أن 
ن
قبَل منه وصلاته باطلة وتبف  ف

ُ
ي إلضج صلى إلظهر لإ ي

ن
ف

عتبَِّ 
ُ
ي تصوم أيام حيضها أو نفاسها فإنها لإ ي

يصلىي إلظهر ، وإلمرأة إلن 

وقد نصَّ إلعلماء على أن إلمرأة ، صومها ويجب عليها قضاء إلصوم 

 بصومها ؤذإ صامت وهي ؛  إلحائض وكذإ إلنفساء ؤذإ صامت
ٌ
أنها مبتدعة

 . 
ٌ
 تعلم أنه لإ يجوز لها أن تصوم فهىي مبتدعة

فهىي ما ترتبت عليه أحكام إلعقد إلمقصود 

وبناءً ، لأن كل عقدٍ ومعاملة يجريها إلؤنسان يقصد منها مصلحة ؛ منه 

وط أو لوجود إلموإنع  على ذلك يكون فساد إلعقد ؤمّا لعدم تحقق إلمسُ 

 عقد . وفساد إلمعاملة عدم ترتب أثر إلكبيع إلمجهول مثلا ، 

إ صحة إلمعاملة تكون بالقيام بمقتضيات إلعقد وعدم  
ً
فإذ

ا 
ً
 باع شيئ

ً
ا مثلا

ً
عية ،  فلو أن ؤنسان مخالفتها للنصوص إلسُ 



 

 لإ يصح بيعه ؛ وفساد إلبيع أو فساد إلمعاملة عدم ترتب 
ً
مجهولإ

رْت شقة وهي ليست بملكي 
َّ
 : لو أنا جئت وأج

ً
؛ أثر إلعقد مثلا

ل هذإ ليس بملكي .  إلشقة هذه ليست بملكي  ن  إلمبّن

   

 لإ إلجوإب : 

رته لوإحد وأخذت منه مثلا خمس آلإف وجاه 
َّ
طيب ، لو أج

ل أن  ن  يخرجه من إلشقة . سكن فلِصاحبِ إلشقة أو إلمبّن

 وإرجع للقضاء لتأخذ منه إلمال .  هذإ إلعقد فاسد  نقول :  
  

ا ومنهم من  
ً
ي إلفساد مطلق

إختلف إلعلماء منهم من قال : يقتضن

ي إلفساد مطل
ا قال : لإ يقتضن

ً
وذلك أن ؛ وإلصحيح : إلتفصيل ق

طه إلذي لإ  قال : ؤذإ كان إلنهىي يعود ؤلى ذإت إلمَنهىي عنه أو ش 
ُ
ي

ي إلفساد كالصلاة بدون طهارة ؛ فالطهارة 
يتم ؤلإ به فهو يقتضن

ط للصلاة فمن صلى بلا طهارةٍ فصلاته باطلة ، وأما ؤذإ كان  ش 

طه فلا يفيد إلبطلان   إلنهىي لإ يعود ؤلى ذإت إلمنهىي عنه ولإ ؤلى ش 

ي إلأرض إلمغصوبة ؛ وهذإ ما ذهب ؤليه جمع من أهل 
ن
كالصلاة ف

ه .   إلعلم كشيخ إلؤسلام وغبّ 

 

 

 



 

 : -رحمه الله تعالى  -ال إلناظم ثم ق

هذإ إلبيت يدخل ضمن قاعدة : 

ئا يؤذيه ؛ ومعنن ذلك أن إلؤنسان ؤذإ تعرض له شي

ط : أن وإحتاج ؤلى دفع أذإه بإتلاف إلمؤذي فإنه لإ يضمن  بسُ 

يدفع بالأقل فإن إندفع بالأقل لإ يدفع بالأكبُّ ، بالأعلى ، وأفادت 

ته أنه لإ ؤثم عليه وأنه  ا لدفع مضن
ً
هذه إلقاعدة أن من أتلف شيئ

لإ يضمن ما أتلف مثال ذلك : دفع إلصائل فالؤنسان إلذي يصول 

ي ويهجم عليك ؛ صول عليك ي -عليك 
 
ي إلؤنسان إلذي يأب

يعنن

ته فإن كان  -ويعتدي عليك  ذهب مضن
ُ
فإن هذإ تدفعه بما ي

ءٍ عليه ثم يهرب كان هذإ هو إلوإجبُ  ي
به أو برمي س 

يندفع بضن

ة 
َّ
طه ولإ ؤثم عليه ولإ دِي فإن لم يندفع ؤلإ بقتله جاز قتله بسُ 

:  -الله عليه وسلم  صلى -عليه ، ودليل هذه إلقاعدة قول إلننِي 

أي  - 

 -يمر 
ي هذإ إلحديث نجد أنه قال :  

ن
 ؛ ف

إ يدفع بالأقل .   
ً
ؤذ

ي  ؛   وهنا بمعنن  أبِ ، قال :  
به فليعنن يضن

 ويدفعه . 
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 إلشيطان على إلمرور .   
ُ
ه
ُّ
ي يؤز

 يعنن

ي  وتندرج تحت هذه إلقاعدة  قاعدة :  
؛ يعنن

ن .  ين وأهون إلمفسدتي  ب أهون إلسُ 
َ
رتك
ُ
 : ي

 : -رحمه الله تعالى  -ثم قال إلناظم  

ي إللقاء إلقادم .  -ؤن شاء الله  -لوها سنقف معها وهذه إلقاعدة وما يت
ن
 ف

ن  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعي 

 . ن  وإلحمد لله رب إلعالمي 

وإلسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

 

 

 

 


